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خلافـا لما هـو شائع عنـد الناس
من ان الـديـكتـاتـور هــو نقـيض
الحـــاكم الــديمــوقــراطـي دائمــا
وأبـداً، لا بــد لنــا من ان نـوضح
حقيقـة تاريـخية مهـمة، هي ان
وظـيفة الـديكتـاتور كـانت شكلا
من اشكال ممارسـة السلطة في
النـظم القـديمـة، فـالــديكتـاتـور
هــــو مفــــوض مـجلـــس ممــثلـي
الـــشعـب في مـــرحلـــة تـــاريخـيـــة
مـحـــــــــددة طـــبـقـــــــــا لـقـــــــــوانـــين
ـــــة ـــــرومـــــانــي ـــــات ال الجـــمهـــــوري
القـديمـة، وقـد نـصب او اخـتيـر
أول ديكتـاتـور في رومـا عـام 501
قــبل المــيلاد، وفي عـــام 316 قــبل
المـيلاد اختـار الــشعب فــابيـوس
مــاكــسـيـمـــوس ديكـتــاتــورا إبــان
حــــرب هــــانــيــبعـل، اي كحــــاكــم
ــــــون شــــــرعــي في نــــظــــــر الـقــــــان

الروماني. 
فـالـديكتـاتـور كـان مجـرد ممثل
لـلـحــكـــم لـفـــتـــــــــرة خـــــــــاصـــــــــة،
محــــدودة، يـتـم فــيهــــا تــــركـيــــز
الـسلـطــة بيــد فــرد او جمــاعــة،
لغـرض مـواجهـة خطـر عـظيم.
اي انه صـيغــــة للـحكـم في زمـن
الازمـة. ومن هـذا المـنطلق، كـان
ظهـــور وصعــود هـتلــر، في نـظــر
البـورجـوازيـات الـديمـوقـراطيـة
واللـيـبــرالـيــة الاوروبـيــة، شــأنــا
استـثنــائيـا عــالميـا وداخـليـا، في
ـــــة ـــــانــي مــــــواجهـــــة الازمـــــة الالم
ـــــداخلــيــــة واشــتــــداد نــضــــال ال
الجمـاعــات اليـسـاريـة الالمــانيـة
وتنامي قوة الاتحاد السوفياتي
في الخــــارج. ولا يخـتـلف الامـــر
مع فــــرانكـــو، الـــذي قـــام بـــذبح
الجـمهــوريــة الاسـبــانـيـــة علـنــا،
ـــــا ـــــى مــــســـمع ومـــــرأى اوروب عل
الـديمـوقـراطيـة كلهـا، فقـد كـان
فرانكو في نظرهم حالة خاصة
جـــدا في ظـــروف ازمـــة وطـنـيـــة:
ــــامــي خــطــــر الـــشــيــــوعــيــين تــن
والفــــوضــــويـين الإسـبــــان. ومـن
هنـا نرى ان الديـكتاتوريـة تولد
في بعـــض الــنـــظـــم القـــــديمـــــة
شـرعيـا في زمن الازمـة، وبـشكل
خاص عـند الحروب والتمردات
ـــــظــــم الــــــــــداخـلــــيــــــــــة، وفي الــــن
البـرجـوازيـة المعـاصـرة كـخطـوة
غيـر اعتـياديـة، لكنـها عـابرة في
نظــرهم، لمـواجهــة خطـر طـارئ
يهــــدد المـــصـــــالح الجــــوهــــريــــة
لــطــبقــــات اجـتـمــــاعـيــــة ونــظـم
سياسية معيـنة، فالديكتاتورية
الهـتلـريـة، كــان من المـمكـن لهـا
ــــظـل شـــــــــرعـــيـــــــــة ان تـقـــــــــوم وت
ــــــة، حـــــــالهــــــا حــــــال ــــــونــي وقــــــان
ديكتـاتوريـة فرانكـو، لو انهـا لم
تمد أيـاديها أبعـد مما قـدر لها،
وهذا الامـر ينطـبق تمامـا على
نـظـام حـكم صـدام حـسـين، من
وجهــة نظـر الغـرب عـامـة، ومن

قبل النظم العربية كافة. 

سلالة القتلة 
إن عـمليـة تـركيـز الـسلطـة بيـد
فــــرد او جـمــــاعــــة، الـتـي بــــدأت
تـــاريخـيـــا شـــرعـيـــة، غـــدت بعـــد
حــين صفــــة سلـبـيــــة، اقـتــــرنـت
بـعـــمـلـــيــــــــة الاســـتـــيـلاء غـــيــــــــر
الشـرعي )غـير الـقانـوني( عـلى
ـــــسلـــطــــــة ومـــــــواقع الـــنفــــــوذ ال

السياسية الاساسية. 
وأشهـر حوادث التاريـخ وأكثرها
ذيــوعــا قــضيــة )اجــاثــوكـليـس(
)389-061(، حــاكـم ســرقــوســة،
وأحـد زعمـاء الاغـريق والحـرب
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وأصـــــدقــــــاؤه علــمـــــاء الـــنفــــس
ــــــذيــن ادهــــشــتـهــم تحــــــولات ال
صــــدام، والــــذيـن افـتــــرضــــوا او
ـــــــــة ـــــــــوهــــمـــــــــوا وجـــــــــود حـقــــب ت
)عقلانيـة(، )ثـوريـة اشتـراكيـة(
سبـقت خــروج صــدام علــى الملأ

ديكتاتورا. 
وفي حـقــيـقــــــة الامــــــر أضـحــــــى
صـدام مشـروعا ديـكتاتـوريا من
خلال مـشـروع الـبعث الـدمـوي،
ــــــــاك تـغـــيــــــــرات ولـــم تــكـــن هـــن
)محيرة( في تطـور سلوكه، لكن
هنـاك تغيـرات في طـريقـة سيـر
المــشـــروع الــبعـثـي، الـــذي حـقق
صـدام به ومن خلالـه مشـروعه

الديكتاتوري الشخصي. 
فقد يـكون لفـترة الـطفولـة أثر
في تكـــوين صــدام اللاحـق، بيــد
ان هـذا الـتكــوين مـا كــان له ان
يـــتحـقق مــــا لـــم يجــــد إطــــاره
ـــــي الــــــــــــســـــيــــــــــــــــاســـــي والــعــقــل
والاجتمـاعي الملائم، وقـد وجد
صـــدام ذلك الإطــار في مـشــروع
الـبعـث العـــراقي الــسيـــاسي. إن
ديـكـتــــاتــــوريــــة صــــدام، حــــالهــــا
كحــال ديكتـاتـوريــة هتلـر، جـزء
مـن مــشــروع سـيــاسـي، ومــا مـن
سبـيل الى درء مجيء ديكـتاتور
ممــــاثل، مـــا لـم يـتـم ردم المـنـبع
الـــسـيــــاسـي الــــذي يــــولــــد مــنه

الديكتاتور القادم. 
لـذلك، فإن وضع صـدام حسين
خــارج المـشــروع الـبعـثي، وخــارج
المــشــــروع القـــومـي )ولا اقــصـــد
مـشــروع القــوميــة العــربيــة، بل
أعنـي رغبـات بعـض الحكـومـات
والقـوى الـسيـاسيـة العـربيـة في
وجــــــــوده والافــــــــادة مـــن جـهـلـه
وتهـوره(، والأهم خـارج المـشـروع
الــــدولـي، لـم يـكـن قــــادرا علــــى
ــــور علــــى هــــذا انجــــاب ديـكـتــــات
القـدر من الـقسـوة والفظـاظـة،
وعلـى هـذه الـدرجـة مـن البـأس

وطول فترة التحكم بالناس. 
وحــتــــى ذلـك لــم يـكــن كــــافــيــــا
لانتـاج ديكتـاتور كـصدام. فـإلى
جــــانــب العــــوامل الـــسـيــــاسـيــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والـتــــاريخـيــــة
والـشخـصيــة يحتـاج الــطغيـان
ــــــاشــــــريــن ــــــى مـعــــــاونــين مــب ال
لــتحقــيقه وتـنفـيـــذه، وطغـيـــان
واسع وطـــويل كـطغـيــان صــدام
حـــســين تـــطلــب وجــــود جــيـــش
ـــــر مـــن المعـــــاونــين مــيــتــي كــبــي
الـضـمـيــر، جـيــش مـن الــوشــاة،
ــــاء والمــثـقفــين المــــزوريــن، والأدب
وقادة فـرق الاعدام، والمخـبرين،
ــــــدفــــــاع والـهـجــــــوم، ــــــود ال وجــن
ـــــوجــيــي ومــنـــظـــــري ـــــول ـــــدي واي
الخراب والقوة، وحتـى المبوّقين
والـطبـّالين. وأكـاد أجـزم فـأقـول
حتـــى ذلك كلـه لم يـكن كـــافيــا
لانـتــــاج ديـكـتــــاتــــور مـن طـيـنــــة
صـــدام حــسـين. فـــإضـــافـــة الـــى
ذلـك كله تــطلـب ظهـــور صـــدام
وجــود منــاخ سيــاسي وقــانــوني
ونفــــســي واجــتــمـــــاعـــي يجـــــوز
الـــطغـيــــان ويـــســمح بـــظهــــوره،
كعــــامل مـن عــــوامل صـنــــاعــــة
القرار السياسي والاجتماعي. 
لقــــد سقــط صــــدام، ولـكــن هل
ســقـــــــــطــــــت مــعــه نـــــــــــــــــزعـــــــــــــــــة
ــــة، وهل قــــامـت الــــديـكـتــــاتــــوري
ــــة لــتــتجـفف إمـكــــانــيــــة واقعــي

منابع ظهورها؟ 
مـن هـــو المــــؤهل لـلقـيـــام بـتـلك
الخطوة. ومـا عوامل قـيام مثل

هذه الإمكانية؟
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اســتـــــولــــــــى
صـدام علـى هـذا القـدر الهـائل
من السلـطات؟ وما الذي جعل
ــــــــطــــــــــــــــويــــــــــــــــة صــــــــــــــــدام و ســل
)مــاســـوشيـته()!( امــراً واقـعيــا

في المجتمع العراقي؟ 
ــــرز نقــــاط الــضـعف الـتـي ان أب
ـــــادون لـــصـــــدام هــي رســـمهـــــا ب
تقــــديــــره الايجــــابـي )لمــــرحلــــة
العـقلانـيـــة!( في حـيـــاة صـــدام،
وهي المـرحلـة المـمتـدة مـن قيـام
ثورة 1958 حـتى بـداية مـرحلة
حكم البعث الثانية، حيث يرى
بـــادون )كـثـيـــرون تحـــدثـــوا عـن
ـــــذكــــــاء وانفــتـــــاح اعجــــــابهــم ب
عقـليـة صـدام في ايـام الــشبـاب
حيـنمـا كـان ثـوريــا اشتــراكيـا(.
ويـضـيف راسـمــا صـــورة خلابــة
لــصــــدام المــثقـف، فهــــو )قــــارئ
ــــــــشــــمـل قـــــــــــراءاتـه كـل نـهــــم، ت
المجــــالات مــن الفـيــــزيــــاء الــــى
الـروايـة وله اهـتمـامـات واسعـة
وولع خــاص بــالتــاريخ العــربي
والعـسكـري(، اضـافـة الـى ولعه
بـــسـيــــرة حـيــــاة القــــادة. وعـنــــد
تمحـيـص هــذا الجــزء الـــزائف
مـن شخـصـيــة صــدام نجــد أنه
رسـم بقلـم اشخــاص معــروفين
بــولائهم الـســابق للـديـكتـاتـور:
وفيق السـامرائي وسعـد البزاز،
ابـراهـيم الــزبيـدي اضـافـة إلـى
عـبــــد الامـيــــر مـعلــــة في روايــــة
)الأيـــام الــطــــويلـــة( وغـيـــرهـم،
وهـي صـــورة تــطــــابق تــطــــابقـــا
ــــامــــا مــــا رسـمـه صلاح عـمــــر ت
ــــصـــــــــدام حــــــســـين في الـعـلـــي ل
مـذكـراته الـشخـصيــة. )الحيـاة
7 آذار/ مـــــــــــــارس 3000(، وهــــي
تـطــابق ايـضـا المـشـروع الـبعـثي
الجـديــد، كمـا تــراه الجمـاعـات
)البعثأمـيركانيـة( الآن. إضافة
الــى مـــا يعــرف بـبعـث مـــا بعــد
صــــدام، اي الــبعــث، ولـكــن مــن
دون ديـكـتــــاتــــور اســمه صــــدام.
فعند ضـم ملاحظات البعثيين
الــســـابقـين الـــى بعــضهـــا نجـــد
أنهـم يجمعـون علـى ان الـنشـأة
الاولــى لصـدام هـي التـي زرعت
بـذرة الديـكتاتـور فيه، فقـد كان
ديـكتـاتـورا مــؤجلا في نـظــرهم،
أو في أضـعـف الأحــــــــوال، كــــــــان
مـشــروع طغـيــان. ويـشـتــرك في
ـــــــذيـــن ـــــــرأي اولـــئــك ال هـــــــذا ال
ــــــة ــــــوا مــن صـــــــدام ضحــي جـعل
لفلــسفــــة طلفـــاح )القـــدريـــة(،
)المخـربـة( كـإبــراهيم الـزبيـدي،
ـــــــذيـــن رأوا فـــيـه ضـحـــيـــــــة او ال
للفقر واليتم والحياة العائلية
الـصعـبــة وقـتـل العقـــارب وبقــر
بـطــون الحـيــوانــات، او ضحـيــة
لاغـــراء الـــسلــطـــة كـمـــا يـــؤكـــد
صلاح عـمـــر العلـي. فــالجـمـيع
هنـا يحاول القفز علـى مرحلة
)الـعـقـلانـــيــــــــة( و)الـــثــــــــوريــــــــة
ـــــة(، اي مــــــرحلـــته الاشــتـــــراكــي
الـــبـعـــثـــيـــــــة ودورهـــــــا في صـــنـع
تـاريخـه الدمـوي، وهذا هـو سر
الحيرة التي وقـع فيها )بادون(
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كــــان أكـثــــر انـــسجــــامــــا، وأكـثــــر
اخلاصــــا لــــشخــصــيــــة صــــدام
الحقـيقيــة وللمـشــروع البعـثي،
ــــة بــتقــيــيــم الــبعــثــيــين مقــــارن
الــــذيـن خــــرجــــوا علــــى صــــدام
وسعـوا الـى خلق فجــوة عقليـة
وتـــاريخـيـــة بـين نــشــــوء وتكـــوّن
الــــديـكـتــــاتــــور الــطـفل وخــــروج
الــديـكتــاتــور كــامـل النـضـج من
قمقـم البـعث. يقـول معلــة عن
ــــذي لا صـــــدام: )انه الــبـــطل ال
يـنفصل تاريخـه الشخصي عن
ـــــوات العــــشــــريــن ـــــاريخ الــــســن ت
الاخـيــــرة مـن نــضــــالات حــــزب
ــــــام ــــــو الأي ــــــاري الــبـعــث( )ســيــن
الـطـــويلـــة ص 7(. اي بـــوضـــوح
تام، مـا كان لصـدام الديكتـاتور
ان يخــــرج مـن جـــســــد الــطـفل
اللاعب بــالعقــارب إلا في ثيـاب
الـبعـث. لقــد كـــان عبـــد الأميــر
معلـة صـادقـا الـى حـد بعيـد في

رسم اكذوبته البطولية! 
ولكـن  أكـــانــت طفـــولـــة صـــدام
ونشأته هـي العامل الحاسم في
جعلـه ديكتـاتـورا، ام ان العـامل
الــسيـــاسي هــو الــذي خلـق من
هـــذا الــطفل المـنـبـــوذ الـبـــائــس

ظالما، عظيم الطغيان؟ 
ــــذيـن رصــــدوا لـيـــس جـمــيع ال
حياة صـدام حسين وصلـوا الى
مـــا وصل إلـيـه الكـتـّــاب الـــذيـن
عـــرضـتهـم ســــابقـــا، فــــالكـــاتـب
مـارك بـادون يــرى غيـر ذلك في
كتـابه )قصة طاغيـة(، فالكاتب
ـــــــوجـــــــود )تـغـــيـــيـــــــر يـعـــتـقـــــــد ب
دراماتيكي( في شخـصية صدام
حيـّر عــدداً كبيـراً من المــراقبين
الأجــانـب، و)حـيــرت تـصــرفــات
وأفعــال الـــديكـتــاتـــور العــراقـي

حتى خبراء علم النفس(. 
بـيــــد انـنــــا لا نجــــد مــثل هــــذه
الحيــرة عنـد العـراقـيين، سـواء
كــانـــوا علـمـــاء نفــس ام علـمــاء
كلام، إذ يصـر حتـى العـراقيـون
الــــذيـن قــــابـلهـم مــــارك بــــادون
ـــــــــى )ان الامـــــــــر لا يــــتـعـلـق عـل
بتحــول في شخصـيته بقـدر مـا
ــــذ هــــو قــــســــوة كــــانــت فــيه مــن
الطفـولة(. وأمام هـذا الاشكال
وضع بـــادون الــســـؤال الـتـــالـي:
أكـانـت فتـرة )العـقلانيـة( الـتي
تمتع بهـا صــدام تخفي وراءهـا
شخـصية ديكـتاتوريـة لا ترحم،
ام انه تغـيـــر مع مــرور الــوقـت؟
ويجـيـب بـــادون: )في اعـتقـــادي
ــــة الــثــــانــيــــة هــي ان الفــــرضــي
الصحيحة، اي ان السلطة هي
الـتي افـسـدتـه(. وطبقـا لــذلك
ــــــو لــم ــــــادون )ل ــــــرى مــــــارك ب ي
يـــسـتــــول )صــــدام( علــــى هــــذا
القـــدر الهـــائل مـن الـــسلـطـــات
ــــربمــــا ظـل رجلا مـعقــــولا(. فل
وبمعـنـي أكـثــــر دقــــة: إن )بــــروز
سلـطــويــة صــدام ومــاســـوشيـته
لــــم يــكــــن حــــتــــمــــيـــــــــا(. ورغــــم
منطقية محاججات بادون، إلا
ــــــد، لا ــــشــــــدي انـهــــــا، لـلاسـف ال
تجيب عن جـوهر المـسألـة: لماذا
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)يـتحــدث الــزبـيــدي عـن معلـم
ـــــى صـــــدام كـــــردي اعــتــــــدى عل
بــالـضــرب فـــأطلق صـــدام النــار
ـــــــى شـقـــيـق المـعـلـــم( او قـــتـل عـل
ــــــريء بـهــــــزاد. إنـهــــــا اخــــــاه الــب
خــطـيـئــــة في نــظــــر الــــسلــطــــة
والمحكـمــــة والقـــانـــون وحــسـب،
وهــذه كلهــا مــؤسـســات وضـعيــة
مـــــســـتـحـــــــدثـــــــة مـــن اخـــتـــــــراع
الانــــســـــان، والحقـــيقــــة هــي ان
الـقــــــــــدر وضـعـه في طــــــــــريـقــــي
ودفـعني الــى قتله او قـتل اخيه
لحــكـــمــــــــة لا يــــــــدركـهــــــــا عـقـل
إنسان... وحتى لـو سرق احدنا
مـن مـــال غـيـــره فهـــو لــن يكـــون
مـــرتكـب خـطـيـئــة بل مــا اخــذه
ـــــذي أراد القــــدر ان هـــــو رزقه ال
يــأتيه بهــذه الطـريقـة، والـدنيـا
كلهــا منـذ بـدء الخـليقـة تـسيـر
بهـذه الـصـيغـة، قــوي وضعـيف،
شجــــاع وجـبــــان، غـنــي وفقـيــــر،
ســـادة وعـبـيـــد، قـــادة ورعـــايـــا(.
ويـصل الـــزبيــدي إلــى خلاصــة
عـقليـة تقــول: )وحيـنمــا كبـرنـا
وحـدث مـا حـدث بـدأت ادرك ان
تلـك الفلــسفـــة المـنحـــرفـــة هـي
ـــــــدمـــــــاء الـــتـــي تـــتـحـــمـل وزر ال
البـــريئــة الـتي أهــرقهـــا ببــرودة
أعــصـــاب وراحـــة ضـمـيــــر، فهـي
الــتــي صــنعــت مــنه مــــا أصــبح
عليـه(. أي أن نظـريــات طلفـاح
)المــنحــــرفــــة( كــــانـت سـبـبــــا في
صـناعـة الديكـتاتـور. وذلك امر
ــــو مــن الـــصحــــة، لـكــنه لا يـخل
يـخفي ويـستـر قـدرا عــاليــا من
بـــشــــاعــــة الـتــــاريخ الـــشخــصـي
لصدام وبشاعة التاريخ السري
والـعلـنــي للــبعــث وللــبعـثـيـين.
ومن هنـا أرى ان صدام حـسين،
في مخـيلــة العــراقيـين جمـيعـا،
مخلــــوق ديكـتـــاتـــوري، صـنعـته

الطبيعة منذ الطفولة. 

طلفاح أم العقارب هي
السبب؟

ــــة صــــدام ربمــــا تـكـــــون طفــــول
المـعقــــدة وظــــروف نـــشــــأته قــــد
ــــصـــــــورة ـــــــا تـلــك ال رســـمـــت لـــن
ولونتهـا بألـوان ديكتاتـورية، إلا
ان صفـات صــدام تلك لـم تكن،
في نظر علم الـنفس، ذات قيمة
واقعـيــــة مــــا لـم تجــــد تــــربــتهــــا
الملائـمــــة الـتـي تــتفــتق فــيهــــا.
لذلـك يرى الـبعض ان المـشروع
الـبعثي. الـعراقـي خاصـة. بدءا
من تجـربة مقاومـة سلطة عبد
الــكـــــــريم قـــــــاســـم، ثـــم مـجـــيء
الـبعـث وسقــوطه الـســريع عــام
1960، وتـعــــــــاقـــب حــكــــــــومــــــــات
ســــريعـــة هــشـــة، وطــــابع حـــزب
ـــــة ــــــداخلــي الـــبعــث وظــــــروفه ال
الخـــاصـــة. مهــــدت كلهــــا لجعل
هـــذا الــطفل الـبـــائـــس اللاعـب
ــــــة مـــيـــت ــــــالـعـقــــــارب طــــــاغـــي ب
الــضـمـيــــر. ولهـــذا الــسـبـب أرى
شخـصيا ان تـقييم عبـد الأمير
معـلة لـشخصيـة روايتـه )الأيام
الـطويـلة(، رغـم فسـاد محـتواه،
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ـــــا، حــــــاله وصـــــدام حــــســين هــن
كحـال ابن لادن، يمكن ان يكون
جـزءا مـن نتــائج فـشل مـشـروع
الـنهضـة العـربيـة، الـذي قـاد في
ــــى نـــظــــر مـــــؤلفــي الـكــتــــاب ال
الـلاشـــيء. وفي واقـع الأمـــــــر ان
)اللاشـيء( نـتـيجـــة ذات قـيـمـــة
أعلـى ممـا تـركته تجـربـة صـدام
حــسـين الـتـــدمـيـــريـــة العـــابـثـــة،
ـــــــالجـهـل والـعـــنـف المـــمـهـــــــورة ب

والصلف. 
أمــــا في كــتــب الأدب والــــســيــــرة
ــــؤيــــدة ــــر الم ــــشخـــصــيــــة )غــي ال
لــصــــدام(، فــــإن صــــدام حـــسـين
مــشــــروع ديكـتـــاتـــوري فــطـــري،
ـــــى انه ـــــره عل فقــــد تم تـــصــــوي
ديـكتــاتــور جــاهــز الــصنـع منــذ
الــطفـــولـــة. ففـي كـتـــاب )عـــالـم
صـدام حــسين( الـصــادر عن دار
الجمـل، يظهـر لنـا الــديكتـاتـور
طفلا مـهملا، مـنبــوذا، يتـسلـى
بملاعـبـــة العقــارب وبــالـنــوم في
ــــــــار مــــظـلـــمــــــــة يــــــــداعـــب في آب
حـنــــدسهــــا خـيــــوط العـنــــاكـب.
ومــثل هـــذه الــصــــور ظهـــرت في
صفات صدام حسين الطفولية
الـتـي رسـمهـــا )كـــون كـــولاج( في
كـــتــــــــابـه )صــــــــدام... الحـــيــــــــاة
الــســـريـــة(. فقـــد اظهـــر صـــدام
طفلا شـريـرا يتـسلـى بتـسخين
قـضـبـــان حـــديـــديـــة يـبقـــر بهـــا
بطــون الحيـوانــات، ولا يتـوانـى
عــن وضع الأفــــاعـي في جـيــــوب
ــــذيــن لا يـكــن لهــم المـعلــمــين ال
الــــود. ومــثل ذلـك، ولـكــن علــــى
نحــــو أقل وحـــشـيــــة، نجــــده في
كتـاب المـذكـرات )دولـة الاذاعـة(،
الـــذي كتـبه ابــراهـيم الـــزبيــدي
ــــــــة صــــــــدام. صــــــــديـق طـفــــــــول
والـــزبيــدي بعـثي قــديم، يعـمل
حاليـا مع القوات الاميركية في
مـشـروع اعـادة الـديمـوقــراطيـة
للعــراق، رافق جــزءا مـهمـــا من
طفـولـة صــدام وفتـوته وشـاركه
في الــــســـــراء والـــضـــــراء، وكـــــان
شــــاهــــدا علــــى أعـمــــال صــــدام
الـيـــومـيـــة الــصغـيـــرة: الـنـــشل،
السـرقة، الاعـتداء، وصـولا الى
أول عمـليــة اطلاق نــار، ثم أول
عمليـة قتل فعـلية تـسجل على
ذمــــة صــــدام، وهـي قــتل الحــــاج
ـــــــاصـــــــري أحـــــــد سـعـــــــدون الـــن
ـــــوعــيــين في ـــــاديــين الــــشــي القــي
تـكــــريــت، بــتــكلـــيف مــن خـــــاله
طـلفــــاح. وعلـــى الـــرغـم مـن ان
الصـورة التـي رسمهـا الـزبيـدي
لـــصـــــدام لا تـــطــــــابق الـــصـــــور
الشـائعـة عن الـولـد الانطـوائي
الغـارق في الـوحـدة والحـزن، إلا
ان الــزبـيــدي شـــريك صــدام في
عـبــثه وجــــده الـــطفــــولــي وصل
الــــى الـنـتــيجــــة ذاتهــــا: صــــدام
حــسـين ديكـتــاتــور جــاهــز مـنــذ
الـطفــولــة. يقــول الـــزبيــدي ان
نـظـــريـــة صـــدام في الحـيـــاة هـي
)انه لا يعـتبـر نفـسه خـاطئـا او
معـتـــدى علـيه، حـتـــى لـــو قــتله
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يـظل واحـداً، هـو تــركيــز القـوة
والحـــكــــم في يـــــــــــد شـخـــــص او

جماعة محددة. 

منابع الديكتاتورية؟ 
ـــــور نفــــسه ــــديـكــتــــات  يخـلق ال
ــــــــى ــــــــزوع ال بـــنـفـــــسـه؟ هـل الـــن
الــديـكتــاتــوريــة صفــة نفــسيــة،
وراثـيــة، ام اجـتـمــاعـيــة؟ ام هــو
محض مـصادفـة يخلقهـا عدد
من الـوقائع المتـرابطة، يتحقق
باجتماعها عنصر الطغيان؟ 

الــــــــــذيــــن يــــتـحــــــــــدثــــــــــون عــــن
الاسـتـبــداد الــشــرقـي يـنــسـبــون
الظـاهـرة الـى عـوامل تـاريخيـة
مــوغلــة في القــدم، وخلف هــذه
العــوامل تـوجــد أسبـاب مـاديـة
)طـبيـعيــة( وعقـليــة، فــالفــرات
ــــــانغ ــــــانغ تــــســي كــي والــنـــيل وي
تـطـبع حـيــاة الــشــرقـي بـطـــابع
الـكلـيـــة، وهـي الـتـي كـــانـت وراء
فـكــــرة الإله الــــواحــــد الأعلــــى،
ولـيــس فقـط الحــاكـم الــواحــد
الاعـظم. وتنـشر بعـض المراجع
الاوروبيــة الــديـكتــاتــوريــة علــى
رقعــة جغــرافيــة واسعــة تـشـمل
العــالـم كله عـــدا شمــال وغــرب
ــــــتــج ــــــن ــــــتــــــي لا ت اوروبــــــــــــــــــا، ال
الــــديكـتـــاتـــوريـــة في نـظـــر هـــذه
المــــــــــراجـع، إلا ان الــــــــــوقــــــــــائـع
الـتاريخيـة لا تزكـي ذلك الرأي
ــــنـحــــــصــــــــــــر تمــــــــــــامــــــــــــا، فـلا ت
الـديكتاتـورية في رقعـة محددة،
فقـــد عـــاش الانـكلـيـــز تجـــربـــة
الـديـكتـاتـوريــة من خلال حـكم
اولـــيـفـــــــر كـــــــرومـــــــويـل )1599-
1658(، الذي توج نفسه حاكما
وحيـدا ضـد ارادة البـرلمـان علـى
ــــــة. وشهـــــدت إثـــــر حــــــرب اهلــي
بـولنـدا وليـتوانـيا ويـوغسلافـيا
)قبل الحكـم الشيوعي( وألمانيا
وإيـطــاليــا واليــونــان واسبــانيــا
والبـرتغـال أنـواعــا متعــددة من

الديكتاتوريات. 
وهـنـــاك مـن يحـــاول ان يـنـظـــر
بعيـدا الى الـوراء، من خلال رد
المـشــروع العـنفي الــرجعي، بمـا
ــــــك الاســــــــــتــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــداد في ذل
الــــديـكـتــــاتــــوري، الــــى عــــوامل
سيـــاسيــة تــاريـخيـــة متـــراكمــة،
ولـيــس إلــى عـــوامل جغــرافـيــة
ونفـسية واجـتماعـية وسيـاسية
آنـيــــة فحـــسـب، فـكـتــــاب )قــــرن
كـــــــــــــامـل مــــن أجـل الـلاشــــيء،
الـــشــــرق الاوســط العــــربـي مـن
الامبـراطـوريـة العـثمــانيـة الـى
الامـبــــراطــــوريــــة الامـيــــركـيــــة(
للمؤلفين جان لاكوتير وغسان
تــوينـي وجيـرار خـوري، يحـاول
الـبحث عن الراهـن العربي من
خلال مـتــــابعــــة عــــوامل مــــوت
مـــشــــروع الــنهــضــــة العــــربـيــــة.
ويمهـد الكتـاب لظهـور السـؤال
الاكـثــــر حـيــــويــــة: )كــيف أنــتج
مـــشــــروع الــنهــضــــة العــــربـيــــة
ـــــوع بــن لادن اشخـــــاصـــــا مــن ن
والـظـــواهـــري وصـــدام حــسـين(
)هاشم صالح: الشرق الاوسط
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الاهلـيـــة )الـــديمـــوقـــراطـيـينٌّ(،
الـــذي تــــوج نفــسـه ديكـتـــاتـــورا،
بـطـــريقـــة فـــريـــدة، وقــــد سجل
)مـيكــافلـلي( هــذه الحــادثــة في
كتــابه )الأميـر( وأشــاد ببـراعـة
)الـــوسـيلـــة( الـتـي نـصـب فـيهـــا
)اجــــــــــاثــــــــــوكـلــــيـــــــس( نـفـــــــسـه
ــــورا، فقــــد اسـتــــدعــــى ديـكـتــــات
ــــــشـعـــب )اجــــــــاثــــــــوكـلـــيــــــس( ال
وزعــمــــاءه وممــثلــي مجــــالــــس
الـشعـب كمـا لـو انـه يتـداول في
شــــــــــأن عـــــظــــيــــم مــــن شــــــــــؤون
الجـمهــوريــة، وبــإشــارة من يــده
قـــام حـــرسه الـــشخـصـي بـــذبح
الـــزعـمـــاء المـنـــافــسـين، وبـــذلك
تـوج نفـسه حـاكمـا وحيـدا، ولم
يأت هـذا التـتويـج الدمـوي من
غـيـــر مـبـــررات تـــوجـب قـيــــامه،
فقــد بــرر )اجــاثــوكـليـس( هــذا
الإجراء بالضرورة التي تمليها
عـليه مـصــالح شـعبه، في حــربه
ــــة الــتــي شـــنهــــا ضــــد الفـــــاشل

الأعداء الخارجيين! 
وإذا كــــــان )مــيـكــــــافـلـلــي( قــــــد
امتـدح صفـة الـدهــاء في خطـة
الـــطــــاغــيــــة )اجــــاثـــــوكلــيــــس(
المحكمـة، اي اشـادته بـالـوسيلـة
التي قـادت )اجـاثـوكلـيس( الـى
الحكـم، فــــإنه مـن جـــانـب آخـــر
رأى ان هــذه الــوسـيلــة، ربمــا لا
ـــــة تـكـــــون انـــصـع وأنجع وســـيل
لاستمـرار الحكم، فقـد يتـمكن
الحــــــاكــم مــن شــــــراء ذمم اهـل
القـتلـــى وإرضـــائهـم بــسهـــولـــة،
لأن بـريق الــذهب أثـبت وأقـوى
في الــنفــــوس مـن ذكــــرى دمــــاء
ــــــــاء، إلا ان الحــــــــاكـــم قــــــــد الآب
يخـسـر شـرفه بـسـبب ذلك، وفي
الحقـيقــة قـــد يخــســر الحــاكـم
الطـاغيـة الأمــرين معـا: شـرفه

وحكمه. 
لقـد أضحى تعـبير ديـكتاتـورية
الــنقـيــض المـبــــاشــــر لمــصــطـلح
ــــــالمـفـهــــــوم ــــــة، ب ديمــــــوقــــــراطــي
الحــديث. وأصـبح الــديـكتــاتــور
مــرادفــا للـطــاغـيــة، ســواء كــان
هـذا الـديـكتـاتـور قـائـدا ثـوريـا
ـــــونغ وكــيـــم إيل كــمــــاو تــــســي ت
سونغ او حـزبيا عسكـريا كهتلر
ومــوســولـيـنـي أو حــزبـيـــا فقـط
مـثل ستــالين وشــاوشيـسكـو، او
عسكـريا محـترفـا كبنـوشيت او
من طـــراز الحكـــام اليــونــانـيين
العــسكــريـين كـبــابـــادوبلــس. إن
شـكل الــــديكـتـــاتـــوريـــة تحـــدده
عــوامل عــديــدة مـنهــا: ظــروف
ــــشــــــأة، وقــــــاعــــــدة الحـكــم، الــن
والاهــــــــــــــــــــــــــداف. فـــــــــبـــعــــــــــــــض
الــديـكتــاتــوريــات تكــون مجــردة
من الايـديـولـوجيـا، ومحصـورة
في حب الـسـلطـة وملـذات المـال
والبذخ والجنس كديكتاتوريات
عيــدي أمين ومــوبــوتــو سيــسي
ــــأخــــذ الحـكــم ســيـكــــو. وقــــد ي
ــــــوري مــن الحـكــم ــــــديـكــتــــــات ال
الـديمـوقـراطي بعـض مظـاهـره
كـوجـود مجلـس شعب )بـرلمـان(
شكـلي، وربما وجـدت انتخـابات
عــامــة أيـضـــا، بيــد ان الجــوهــر
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منابع الديكتاتورية.. صدام نموذجا
أ صنعتــــــــــــه الطفولة أم صنعـــــــه حزبه وظروفه؟

كــــــــانـــت لـه قـــبـل حــــــــرب الـعــــــــراق،
فـــــالمعـــــارضـــــة الـــــواسعـــــة لمــبـــــادرات
القيـادة الأمـريـكيــة وضعف تــأثيـر
الــولايــات المـتحــدة في أوربـــا وآسيــا
والـــشــــرق الأوســط وعـــــدم القــــدرة
علـــى خلق تحـــالف قــوي، كـل ذلك
عــزز الــشكــوك في صــدق الــولايــات

المتحدة وقدرتها.
الــسيــد بـــوش سيـلتـقي بــالـــرئيـس
الـــروسي بـــوتين أيـضــاً في محــاولــة
لمعــــــالجــــــة الــــصلات الأمــــــريـكــيــــــة
المعقدة مع روسيا. بالنسبة للسيد
بــوش، فــإن الـتحــدي الــذي تمـثله
روســيـــــا يــــشـــبه تحـــــدّي الـــتعــــــامل
الأمـريكي مع الـصين بعـد مذبـحة
ساحـة تيانانمين، أي: كيف تتعاون
في مجـال الـسيـاسـة الخـارجيـة مع
بلـــد من الـبلــدان حـين لا يعجـبك
مـا يجـري داخل هــذا البلـد. وهـذا
الـتــــوتــــر بـين الــــولايــــات المــتحــــدة
وروسـيــا سـيــسـتـمــر طـــوال الفـتــرة

الرئاسية الثانية للسيد بوش.

ترجمة: نوال لايقة

تماماً. وعندها سنحتاج إلى إعادة
الــتـفـكــيـــــــر في الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
العـــسكـــريـــة وعـــدد القـــوات ونقـــوم
بــكـل مــــــــــا هــــــــــو ضــــــــــروري. ولــكـــن
سـيـجعلـنـــا ذلك مـنـــشغلـين طـــوال
العـــام القــادم بـــالعــراق، وسـيـجعل
ذلك مـن الصعب تحقـيق أي تقدم

على الجبهات الأخرى.
وأثـنـــاء رحلــة بـــوش القــادمــة إلــى
أوروبــا، سـيـــواجه تحــديـــات صعـبــة
تـتـمـثل في اسـتعـــادة الـــدعـم الـــذي
فقـده بـسـبب اجـتيـاح العـراق. وإذا
لـم يتـمكـن من كــسب هــذا الـــدعم
لـسيـاسـاته، سيـؤدي الخلاف الـذي
ســيــنجــم عــن ذلـك هـــــزيمـــــة هـــــذه
الـسياسـات حتى لـو عجز أعـداؤها

عن هزيمتها.
القــــادة الأوروبـيــــون مــتحـمـــســــون
للتعـاون في مجـال عـمليــة تحقيق
الــــسلام في الـــشــــرق الأوســط، أمــــا
فــيــمــــــا يخــــص العــــــراق فلــــــديهــم
شكـوك كثيـرة. وسيـكون علـى بوش
الـعـــمـل الجـــــــاد لـــتـــبـــــــديـــــــد هـــــــذه

الشكوك. 
لـم يعد بـوش يتمتع بـالمرونـة التي

تـــزعـــزعهـــا. قــــد يكـــون مـــا يجـــري
بمثـابة لحـظة تـاريخـية في الـشرق
الأوسط، إذ تـتمـكن حقـاً من كـسـر
حـلقــــة الــــديـكـتــــاتــــوريــــات هـنــــاك
والقضـاء على الإرهـاب والتـطرف،
ثـم خلق أنــظمــة معقــولــة وقــابلــة
للاسـتـمــــرار في المـنـــطقــــة. أمــــا إذا
اتخــــذت الأحــــداث مـــســــاراً سـيـئــــاً،
فـــسـتــــؤدي إلــــى نـتــــائـج مخـتـلفــــة

لمـــواجهـــة الإرهـــاب والـتـــوصل إلـــى
اتفاق على طـاولة المفاوضات، كما
علــى بــوش أن يعـمل مع إســرائـيل
كي نـضـمن ألا يـقتـصــر مــا تـفعله
إسرائيل على انسحابها من قطاع

غزة.
في الـعــــــــــراق، يمــكـــن لـلـعـــمـلـــيــــــــــة
السيـاسية التـي تبدأ بالانـتخابات
أن تـعـــــــــزّز ســـيـــــــــاســـــــــات بـــــــــوش أو

 فـإلـى جـانـب تكــاليف المـسـاعـدات
لضحـايا الأمـواج العاتيـة في آسيا،
سـتطـالـب الإدارة بـ 70 مليـار دولار
أو 80 مليار دولار من أجل العراق.
وهــــــذا يعــنــي ارتفـــــاعـــــاً كــبــيـــــراً في
ميـزانيـة الـدفــاع، ولا يمكن للإدارة
أن تـنفـــذ هــــذا، وفي نفــس الـــوقـت،
تـــنفــــــذ الــتـخفــيـــض الـــضــــــريــبــي
وإصــلاح نــــــــظــــــــــــــام الــــــــضــــــمــــــــــــــان
الاجـتـمـــــاعـي دون أن تـــــدفع ثـمـن

ذلك.
الانـتخـــابـــات في الــشـــرق الأوسـط،
فــضلاً عـن رحلـــة بـــوش إلـــى أوربـــا

ستولّد الزخم المطلوب. 
وسـيكـون لانـتخـابــات المنـطقـة )في
العـــراق وفلــسـطـين( تـــأثـيـــر كـبـيـــر
علـى سير عملية السلام في الشرق
الأوســط وعلـــى اسـتقـــرار العـــراق،
ممـا سيمـكن الإدارة الأمريكـية من
وضع استـراتيجيـة للانسـحابْ من

العراق.
ولكـن علـى جـورج بـوش أن يــوضح
ما يعنـيه بـ "دولة فلـسطينـية"، كي
يــــــزوّد الــــــرئــيـــــس الـفلـــــســـطــيــنــي
المـنــتخـب بـــشـيءٍ مـــــا يعـمـل علــيه

ـ ـ

تحديات بــــــــــوش في الفترة الرئاسيــــة الثانيـــــــــة
روبن رايت

خلال الشهرين القادمين، سيواجه الرئيس
الأمريكي تحديات صعبة في أنحاء العالم ـ

وزادت صعوبتها نتيجة كارثة الأمواج القاتلة
في آسيا ـ، وسيكون لهذه التحديات آثار بالغة

الأهمية على الزخم الذي سيتمكن من
توليده لدعم أجندته الطموحة في فترته

الرئاسية الثانية. ولم تعد هذه التحديات
تقتصر على التوصل إلى طريقة لتحقيق

الأهداف السياسية، والدبلوماسية الكبيرة،
بل تعدّت ذلك إلى إيجاد الموارد اللازمة،

للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة الخارجية.
"لا شك أن إدارة بوش ستواجه تحدياً كبيراً

فيما يتعلق بالميزانية"، قال السيناتور
الجمهوري تشك هاغل.


